كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 
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يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


خطبة الكتاب 


03 3 3 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 8 أَلَمْدُ ينه الذي أنرآ 
مَل له عا * والذي حتّ على تدٌبّر الكتاب المبارك « كت لَه لَك مك 
تو ايده وَلِيَتَدَمَ ولوأ الْأَلبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
يسَّرهُ اللّهُ تعالى للذكر ل وَلَعَدَ يترا أْرَانَ ليث مهَلَ من مُيرٍ © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
» فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل» من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين» وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء » ولا تختلف به الآراء » ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن كثرة الرد » 
ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل » ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يبجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديئة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوذخ ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 


3 


ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 

السورة 

سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 

الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 

ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نذستخلص الدروس والفوائد من هذه 

الآيات 

ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 

التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 

مثلها من الملائكة حيث قال الني #ُ " دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 

الغيبء» عند رأسه ملك يؤمن على دعائه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 

لي" 

وفي الختام نقول 8 لَلَْمَدُ نه أأَذِى هَدَنَا لهذا وَمَا كنا لِيمَتَدىَ ولك أن هَدَنَا لد * 
سْبَحَنَ رَنَكَ رب الْهِزَّهِ عَنَا يصِفْونَ © وَسَلمْ عل اَلْمْرَسَدِينَ © وَلَلَمَدُ ينه 
بَ الَْلَِينَ © > سبحانك اللْهُمَّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك 

0 وسلم وبارك على سيدنا محمد 44# 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم *7؟» وابن ماجه 2856: واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها (0) آية وعدد كلماتها (*؟) كلمة وعدد حروفها 
)0١(‏ حرفا 


موضوعات السورة 

وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن » ويستعيذوا بجلاله وسلطانه » من 
شر مخلوقاته » ومن شر الليل إذا أظلم » لما يصيب النفوس فيه من الوحشة » 
ولانتشار الأشرار والفجار فيه » ومن شر كل حاسد وساحرء وهي إحدى 
المعوذتين اللتين كان النبي #ِ يعوذ نفسه بهما. 

فضلها 

وعن عققبة بن عامر أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله قال له: يا ابن 
عابسء ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ 


قال: قلت: ببى 
فقال رسول الله 4#: « قل أَكُودُ بمب الكاس © > ول قُلْ لَكُودْ برت الْقَآقٍ 
* هاتين السورتين 0 


١7889 اخرجه النسائي 6"هه , واحمد‎ )١( 


سورة الفلق )11١(‏ 


وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله#ك :ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير 
قطا ل قُلَ ود يرت الْقَآقِ 4 و قُلْ أَكُودُ يرب الكّاس © 4" 

وعن عقبة ابن عامر قال رسول الله اياعقيةافل 

فقلت: ماذا أقول يا رسول اللّه؟» فسكت عني 

ثم قال : يا عقبة قل » قلت : ماذا أقول يا رسول اللّه؟ فسكت عني 

فقلت: اللَّهُّمَ ارده على » فقال يا عقبة قل: قلت: ماذا أقول يا رسول الله ؟ 

فقال 8 قُلَ أعُودُ يرت َلْمَآتقِ © فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال : قل 

قلت: ماذا أقول يا رسول اللّه؟ قال 8 قُلّْ أَهُودُ بِرَبّ ألكّاس © > فقرأتها حتى 
أتيت على آخرها ثم قال رسول اللّه عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ 
مستعيذ بمثلهما ”"' 

وعن عقبة ابن عامر قال : بينا أنا أسير مع رسول الله دك بين المبحفة والأبواء إذ 
غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله يه يتعوذ ب « أَهُودُ برت 
ألكّاس 4 و أَعُودُ بر لاس 4 ويقول يا عقبة : تعوذ بهما فما تعوذ 
متعوذ بمثلهما قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة 7" 

عن عقبة بن عامر قال :أمرني رسول الله © أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل 
ملؤي ا 


814 اخرجه مسلم‎ )١( 
اخرجه النسائي موه‎ )2( 


(؟)اخرجه ابو داود ١4577‏ 
(؛) اخرجه ابو داود"؟15» الترمذي *590 » والنسائي في المجتبى 77/7 


وعن عبدالله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله 
مه فأدركناء فقال : قلء قلت : ما أقول ؟ ! قال : « كُلّْ هْوَ أَنَّهُ َك » ؛ 
والمعوذتين» حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات ؛ تكفيك من كل شيء "ا 
وعن ابي سعيد الخدري قال : كان رسول الله يك يتعوذ من البان وعين الإنسان 
حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما 9) 

وعن ام المؤمنين عادئشة #5 كان رسول الله كك إذا أوى إلى فراشه» نفث في 
كفيه 

بقل هوالله أحد وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه؛ وما بلغت يداه من 
جسده قالت عائشة: فلما اشتى كان يأمرني أن أفعل ذلك به "ا 

قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أ إلى فراشه 

وعن ام المؤمنين عائشة و أن رسول الله وي كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه 
بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء 
بركتها ا 

وهذه والناس معوذتا رسول الله © حين سحرته اليهودء وقيل إن المعوذتين كان 
يقال لما (المقشقشتان) أي مبرئتان من النفاق *) 

قال بعض فصحاء السلف: احفظ القلاقل 

وفيه تأويلان: 

أحدهما: قل (قل) في كل سورة ذكر في أوائلها لآنه منها. 

والثاني: احفظ السورة التي في أوها (قل) لتأكيدها بالأمر بقراءتها "" 


6 تخريج مشكاة المصابيح؟١1؟‏ 

(؟) اخرجه الترمذي 2008 

(*) اخرجه البخاري 8غلاه 

(؛) اخرجه البخاري 5017 »: ومسلم 2295 باختلاف يسير 
(5)النكت والعيون 5/7/7 


سورة الفلق )11١(‏ 


سبب النزول 


ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن الني يوه سحره يهودي من يهود بني 
زريقء يُقال له لبيد بن الأعصم, حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعلهء 
فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث- في غير الصحيح: سنة- 

ثم قال: (يا عائشة أشعرت أن اللّه أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس 
أحدهما عند رأسي, والآخر عند رجلى؛ فقال :الذي عند رأسي للذي عند رجي ما 
شأن الرجل؟ قال: مطبوب (أي مسحور) قال ومن طبه؟ (أي ومن سحره) 

قال: لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط( أي مشط الشعر ) ومشاطة 

( أي ما يستخرج من الكتان واحياناً في بعض كتب الحديث مشاقة بدلا من 
مشاطة ) وجف طاعة ذكر ( أي غشاء يكون على الطلع ويطلق على الذكر 
والانفى )» تحت راعوفة في بثرذي أوران (ويُقال بئرذروان وهي بئرفي المدينة في 
بستان بني زريق) فجاء البئر واستخرجه. انتعى الصحيح 

وقال ابن عباس ":أما شعرت يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي" ثم بعث علياً 
والزبير وعمار ابن ياسرء فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا 
الصخرة وهي الراعوفة- صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها المائح(الذي يكون 
في اسفل البئر يملأ الدلو) 

رأخرجوا كف فإذاامشاظة رأ إفننان» رأسنتاق مو ففيظه »ةوكر مطقود فيه 
إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبرء فأنزل اللّه تعالى هاتين السورتينء وهما إحدى 
عشرة آية على عدد تلك العقد. 

وأمر أن يتعوذ بهماء فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد الني يه خفة» حق 
انحلت العقدة الأخيرة» فكأنما أنشط من عقال» وقال: ليس به بأس. وجعل 


)١(‏ النكت والعيون 5//الا؟ 


جبريل يرق رسول الله كه فيقول:( باسم اللّه أرقيك: من كل شيء يؤذيك؛ من 
شر حاسد وعينء واللّه يشفيك) فقالوا: يا رسول اللّهء ألا نقتل الخبيث. فقال: "أما 
أنا فقد شفاني اللّهء وأكره أن أثير على الناس شرا 0 

وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصحاح: أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي 
فدست إليه اليهودء ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي #ك» 
والمشاطة (بضم الميم): ما يسقط من الشعر عند المشط. وأخذ عدة من أسنان 
مشطهء فأعطاها اليهودء فسحرره فيهاء وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. 


جنم ائ تمر الهم 
« قل أَمُودْ برت َلْقَكقٍ © من مر مَا حَلقَ © وين سَيّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَتَ © 


0 


ومن شَرْ لتكت في الْعُقَدٍ © ومن شَرْحَايدٍ إِذَا حَسَدَ © » 


"7 أَعُودُ © أعتصم. وألعجئ وأستجير ("وأخحرَُ‎ ١ 

َلْعَآقٍ © الصبح "أو ال شق كلتهم 

لمق : شق الشيء وفصل بعضه عن بعض كما قال تعالى لا إنَّ أنه دَق آَل 
وى © > 


)60 القرطبي لاه 

(؟) كلمات القرآن ٠0‏ 

(9) روح المعاني 279/٠٠١‏ 

() السراج في بيان غريب القرآن 428 


سورة الفلق (12) 


والشيء المفلوق يُسمى فلقاً » والمراد به كل ما يفلقه اللّه تعالى كالأرض التي تنفلق 
عن النبات والمجبال التي تنفلق من عيون الماء » والسحاب تنفلق عن ماء الأمطار 
٠‏ والأرحام تنفلق عن الأولاد 27 

عَاسقَ © ليل شديد الظلمة 

دا وَقَبَ © إذا دخل ظلامهء وتغلغل في كل شيء 
تمن © من النفث وهو النفخ بدون الريق فان كان معه ريق فهو (تفل) 

ومن شَرٌ أَلتَََمَتِ في ألْعُْمَدٍ © الساحرات اللواقي ينفخن بلا ريق في عقد 
الخيط؛ بقصد السحرء سواء كن نساءء أو أنفسا خبيثة. 


حَاسِدِ © * مَنْ يتمنى زوال النعمة عن غيره 


التفسير 

« قُلْ أعُودُ بِرتِ آلْمَآقِ © أى ١‏ قُل 4 متعودًا < أَعُودْ 4 أى: لجأ وألوذ 
وأعتصم برب فالق الحب والنوى وفالق الإصباح 7") 

فيه سبعة تأويلات: 

أحدها: أن الفلق سجن في جهنم. قاله ابن عباس. 

الثاني: أنه اسم من أسماء جهنم. قاله أبو عبد الرحمن. 

الغالث: أنه الخلق كله قاله الضحاك. 

الرابع: أنه فلق الصبح؛ قاله جابر بن عبد الله 

الخامس: أنها الجبال والصخور تنفلق بالمياه. 


814/٠ في رحاب التفسير‎ )١( 
2001/8 تفسير السعدي‎ )»( 


السادس: أنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب والنوى 
وكل شيء من نبات وغيره» قاله الحسن. 

السابع : لأصحاب الغوامض أنه فلق القلوب للأفهام حتى وصلت إليها ووصلت 
فيهاء 

وأصل الفلق الشق الواسع؛ وقيل للصبح فلق وذلك لفلق الظلام عنه» كما قيل 
له فجر لانفجار الضوء منه () 

عن تَيرٍّامَا حَآَقَ © أي: من شر جميع المخلوقات وهذا يشمل جميع ما خلق اللّهء 
من إفسء وجنء وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء من الشر الذي فيها "ا 

وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته ثما خلق 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن شر ما خلق جهنم قاله ثابت البناني 
الشاني: إبليس وذريته» قاله الحسن. 

الثالث: من شر ما خلق في الدنيا والآخرة» قاله ابن شجرة. 
وفي هذا الشر وجهان: 

أحدهما: أنه محمول على عمومه في كل شر. 

الثاني: أنه خاص في الشر الذي يستحق المصاب به الثواب 


0) 


ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ © أي ومن شر الليل إذا أظلم » واشتد ظلامه » فإن 
ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإذس والبن » ولهذا قالوا في المثل : 
(الليل أخفى للويل) 


7/4/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي2001/8‎ 
<0 (0)مختصر تفسير ابن كثير‎ 


سورة الفلق )11١(‏ 


وقال الرازي : وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل» لأن في الليل تخرج السباع من 
آجامها ء والوام من مكانها » ويهجم السارق والمكابر» ويقع الحريق » ويقل فيه 
الغوث ولذلك لوشَّهَرٌَ( معتدٍ ) سلاحاً على إنسان ليلا فقتله » المشهور عليه لا 
يلزمه قصاص ء ولو كان نهاراً يلزمه لأنه يوجد فيه الغوث 

وقال قوم : إن في الليل تنتشر الأرواح المؤذية المسماة بالهن والشياطين » وذلك 
لأن قوة شعاع الشمس كأنها تقهرهم » أما في الليل فيحصل لم نوع استيلاء 7" 


وفي ' الغاسق " أربعة أقوال: '"' 

أحدها: أنه القمرء روت عائشة قالت: نظر رسول الله ##ك إلى القمر» فقال: 
استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب 

قال ابن قتيبة: ويقال: الغاسق: القمرإذا كسف فاسود. ومعنى ' وقب " دخل في 
الكسوف 

والثافي: أنه النجم؛ رواه أبو هريرة عن رسول الله . #9 

والثالث: أنه الليل؛ قاله ابن عباسء والحسن» ومجاهد والقرظيء والفراء» وأبو 
عبيدء وابن قتيبة» والزجاج 

قال اللغويون: ومعنى (وقب») دخل في كل شيء فأظلم. 

و" العسق*الظلبة 

وقال الزجاج: الغاسق: الباردء فقيل لليل: غاسق, لأنه أبرد من النهار 
والرابع: أنه الثريا إذا سقطتء وكانت الأسقام؛ والطواعين تكثر عند وقوعهاء 
وترتفع عند طلوعهاء قاله ابن زيد. 


١78/96 تفسير الرازي‎ )١( 
(؟)زاد المسبيرة/0/4؟‎ 


« إِذَا وَقََ © » أربعة تأويلات: 
أحدها: إذا أظلم؛ قاله ابن عباس. 
الغاني: إذا دخلء قاله الضحاك. 
الغالث: إذا ذهب قاله قتادة. 
الرابع: إذا سكن قاله اليمان بن رئاب ”") 
«إغاسق * الليل وقد قاله أكثر المفسرين إإذا وقب * غروب الشمسء حكاه 
البخاري عن مجاهد 7 
قال ابن عباس: الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق» ودخل في كل شيء وأظلم 
والغسق: الظلمة » يقال: غسق الليل» وأغسق: إذا أظلم. 

57 71 آ آ أ له و ص هو 24 24 0 
ومنه قوله تعالى : ( أَقِِ أصَّكزَ دوك ألشَّمس ِل عْمَقِ آنل © » 
وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودخل. 
والوقوب: الدخول» وهو دخول الليل بغروب الشمس. 
وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. 
وفي تسمية الليل غاسقا قول آخر: أنه من البرد» والليل أبرد من النهارء 
والغسق: البرد. 

5 5 > ا 6 0 - آذه 0-1 

وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى : « هذا ملْيَدُوفُوهُ حِيمٌ وَعَنَاقٌ © » 
وقوله تعالى : « لَا يدُوفوَ فا برها وا سرََا © إِلَا حَِيمَا وَعَََاهَاُ © » 
قال: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرهاء وكذلك قال مجاهد 
ومقاتل: هو الذي انتهى برده. 
ولا تنافي بين القولين. فإن الليل بارد مظلم. فمن ذكر برده فقطء أو ظلمته فقط: 
اقتصر على أحد وصفيه. 
)١(‏ النكت والعيون 5/ه/ا؟ 
(»)مختصر تفسير ابن كثير 90/8 
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والظلمة في الآية أنسب لكان الاستعاذة فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى 
بالاستعاذة من البرد الذي في الليل » ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح 
والنور من شر الغاسقء الذي هو الظلمة. فناسب الوصف المستعاذ به المعق 
المطلوب بالاستعاذة 7 

وعن أبي سلمة عن عائُشة قالت: أخذ الني ع بيدي فنظر إلى القمر فقال: 'يا 
عائشة» استعيذي باللّه من شر غاسق إذا وقب» هذا غاسق إذا وقب 9) 
مويه ق التفسير السابق» ويشهد لصحته. فإن اللّه تعالى قال : 
« وَجَعَلََا ألَّلَ وَألتمّدَ لين مَمحونا +5 أَيَلٍ بحلآ ءايه اليهَار نبور © » 
فالقمر هو آية الليل» 55 فيه. فهو أيضا غاسق إذا 0 غاسق 
إذا وقبء والبي ع أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب. 

وهذا خبر صدق. وهو أصدق الخبر ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب. 
وتخصيص النبي لك له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 

ونظير هذا: قوله في المسجد الذي أسس على التقوى - وقد سئل عنه- 

فقال: 'هو مسجدي هذا" 

ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسساً على التقوى مثل ذاك 7) 

ومن شر أَلَعََنتِ في الْعْقَدِ © أي: ومن شر السواحرء اللاني يستعن على 
سحرهن بالنفث في العقدء التي يعقدنها على السحر ) 

قال ابن قتيبة: هن السواحر ينفثن؛ أي: يتفلن إذا سحرنء ورقين 

قال الزجاج: يتفلن بلا ريق» كأنه نفح 


752-75١ تفسيرابن القيم‎ )١( 
(؟) اخرجه الترمذي 8757م‎ 
75١ تفسير ابن القيم‎ )*( 
(؛) تفسير السعدي2001/8‎ 


وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: تفسير نفث: نفخ نفخاً ليس معه ريق 

ومعنى تفل: نفخ نفخاً معه ريق 

وقال بعض المفسرين: المراد بالنفاثات هاهنا: بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن 
رسول الله 9 '"" 

ومن شَرْ لتكت في الْعُْقَدِ © ثلاثة أوجه: 

أحدها: زياد للأذى وتخيل للمرض من غير أن يكون له تأثير في الأذى 
والمرض» إلا استشعار ربما أحزنء أو طعام ضار ربما نفذ بحيلة خفية. 

الثاني: أنه قد يؤذى بمرض لعارض ينفصل فيتصل بالمسحور فيؤثر فيه كتأثير 
العين» وكما ينفصل من فم المتثائب ما يحدث في المقابل له مثله. 

الثالث: أنه قد يكون ذلك بمعونة من خدم الجن يمتحن اللّه بعض عباده ا 
قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: : أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحرء من اثتمن في ذلك. 

والغاني: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن 

والشالث: أن يستعاذ ما يصيب من الشر عند نفثهن. 

ون شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © » يعني اليهود فإنهم كانوا يحسدون النبي 0 
الحسد فهو تمني زوال نعمة المحسود وإ الم مضير للخخاميد كلهاء والقافسية هن 
تمني مثلها وإن لم تزل» فالحسد شر 

مذموم؛ والمنافسة رغبة مباحة» وقالوا ١‏ (المؤمن يغبط والمنافق يحسد)». 

وني الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد وجهان: 


)١(‏ زاد المسيرة/ة/؟ 
(؟) النكت والعيون71/7/7 


(")البغوي معالم التنزيل 597/8 
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أحدهما: من شر نفسه وعينه» فإنه ربما أصاب بها فعان وضرء والمعيون المصاب 
بالعين 

الثاني: أن يحمله فرط الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فإنه يتبع المساوئ ويطلب 
العثرات» وقد قيل إن الحسد أول ذنب عصي اللّه به في السماء والأرض فحسد 
إبليس آدم حتى أخرجه من الجنة» وأما في الأرض فحسد قابيل بن آدم لأخيه 
هابيل حتى قتله 

وورد في الحديث الشريف " لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق 
منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اللّه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار' )00 

قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول؛ وذلك بأن يحمله 
الحسد على إيقاع الشر بالمحسودء فيتبع مساوئه» ويطلب عثراته '"" 

رقبة جبريل الني ##ّ وفيها " أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: "نعم” قال: "يسم اللّه أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك» من شركل نفسء وعين يشفيكء بسم اللّه أرقيك 7"" » فهذا فيه 
الاستعاذة من شر عين الحاسد 

وعن ابي هريرة العين حق “ا 

وعن ابي هريرة العين حق. ونهى عن الوشم '*ا 

وعن عبدالله بن عباس العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا 


استغسلتم فاغسلوا 00 


)١(‏ البخاري 5:20 » مسلم 8١5‏ باختلاف يسير 

)2( القرطبي ؟؟/لالاة 

(*) اخرجه مسلم 2287ءالترمذي 3/6. ابن ماجه 528 |حمد 26؟1١‏ 
(؛) اخرجه مسلم 2181 

(5)اخرجه البخاري 5944 


أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول اللّهء إن بني جعفر تصيبهم العين» أفأسترقي 
لمم؟ فقال: نعم؛ فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين ”ا 

والمقصود: أن العائن حاسد خاص » وهو أضر من الحاسد. 

وهذا واللّه أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحساد دون العائن» لأنه أعم» فكل 
عائن حاسد ولا بد 

وليس كل حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن ا 

فالحاسد عدو النعم. وهذا الشر هو من نفسه وطبعها. ليس هو شيئا اكتسبه من 
غيرهاء بل هو من خبثها وشرهاء بخلاف السحر. فإنه إنما يكون باكتساب أمور 
أخرى» واستعانة بالأرواح الشيطانية 

فلهذا واللّه أعلم قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر. لأن الاستعاذة من 
شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإذس والجن. فالحسد من شياطين الإفس 
والجبن؛ والسحر من النوعين 

والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات: 

أحدها: اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام. 

الثانية: سوء الأدب مع اللّه تعالى» فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام اللّه 
على عبده واعتراض عل الله في فعله. 

الالغة: تألم قلبه من كثرة همه وغمه 

وحى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الئاس بصحراء المغرب خيطاً 
أحمر قد عقدت فيه عقد على فُصُلان وهي أولاد الإبل فمنعها بذلك من رضاع 
أمهاتهاء فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين ') 


22188 اخرجه مسلم‎ )١( 
١6١/6 (؟) زاد المعاد‎ 


(*) تفسيرابن القيم 4١‏ 
)0 التسهيل لعلوم التنزيل 770/2 
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فوائد الآيات في السورة 

© الاستعاذة والالتجاء اللّه تعالى مطلوبة دائماً للحفظ من كل أنواع الشرور 
© مما يدل على أهمية الاستعاذة أنها بدأت بفعل أمر وهو (قل) 

© دلت الأحاديث الشريفة على أهمية سورق المعوذتين لذا يجب قراءتهما دائماً 
© إثبات وجود كلا من السحر والحسد وتأثيرهما الضار 

© النساء أكثر سحراً (استعمالاً للسحر) من الرجال 

©) النفث(النفخ بلا ريق) في العقد نوعٌ من أنواع السحر 

© برغم أنه ني ولكن سُّحر وفي هذا دلالة أن السحر مرض يُصيب الجميع 
© يُفضل استخدام رقية جبريل يق التي رق بها البي 8# 

© في القرآن الكريم شفاء لاسيما الأمراض الروحانية التي يعجز عنها الطب 
© يدخل في الحاسد: العائن؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع؛ 


تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة الفلق 
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